
يمــــة في هــــل كبــــدت إيــــران نفســــها الهز
اليمن؟

, مارس  | كتبه ديفيد هيرست

عندما أعلن السفير السعودي في واشنطن عن شن غارات جوية وتدخل عسكري في اليمن مساء
يـاض تـرددت الأربعـاء، فـاجأت المملكـة الجميـع بمـا في ذلـك إيـران. وواقـع الحـال كـان يشـير الى أن الر

وتركت الأمور تجري حتى وقت متأخر.

لقـد كـان زحـف الحـوثيين وعنـاصر مـن الجيـش مواليـة للـدكتاتور المخلـوع علـي عبـد الله صالـح وابنـه
أحمد على مدينة عدن الجنوبية سريعاً وخاطفاً حتى بات سقوطها، وكذلك سقوط الرئيس عبد ربه

منصور هادي، مسألة وقت فقط لا غير.

للمملكة العربية السعودية تاريخ طويل مع التدخل العسكري -وكان في معظم أحواله ضاراً- فيما
تعتبره حديقتها الخلفية، إلا أن المنطقة تعودت على أن يلعب السعوديون دور من ينيب عنه آخرين
يــا والعــراق، حــتى بــدا اســتخدام القــوة العســكرية المبــاشرة بشكــل في الحــروب كمــا هــو حــادث في سور

حاسم كما لو كان شيئاً من الماضي السحيق.

في هذه المرة كانت حسبة الحوثيين وإيران حسبة خاطئة جداً، فقد اضطرت الرياض للتدخل المباشر
ولم تجد مفراً من ذلك لأسباب ثلاثة.
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فلو سقطت عدن وسقط معها مضيق باب المندب، الذي تمر من خلاله كل شحنات النفط المتجهة
نحو قناة السويس، فإن ثلاثة أرباع الجزء الأكبر كثافة من حيث السكان في اليمن سيصبح في أيدي
المليشيات المدعومة من قبل إيران، وهذا سيشكل تهديداً مباشراً للمملكة العربية السعودية نفسها.

يــوم الإثنين، قــال محمد البخيــتي، عضــو المجلــس الســياسي للحــوثيين، في مقابلــة مــع الجــزيرة: “أقــول
للمملكة العربية السعودية إنها ستتحمل المسؤولية عن أي تدخل، ونحن نؤكد أن أي تدخل سيكون

نهاية نظام آل سعود في الجزيرة العربية”.

يضـاف إلى ذلـك التبجـح الـذي ورد بشكـل ثـابت مـن إيـران نفسـها، والـتي تسـتمر في إنكـار تقـديم المـال
والتدريب لميليشيات الحوثي الشيعية، بالرغم من أن كل الأدلة تفيد العكس تماماً.

فقد صرح البرلماني الإيراني علي رضا زاكاني بما يلي: “لن تقتصر الثورة اليمنية على اليمنيين فحسب،
بل ستمتد بعد نجاحها إلى داخل الأراضي السعودية”، وأضاف قائلاً إن “الناس في المنطقة الشرقية

من السعودية سوف يقودون هذه الاحتجاجات”. 

وقال عن الأحداث في اليمن إنها “امتداد طبيعي للثورة الإيرانية وسوف تكون  من المحافظات
اليمنية العشرين تحت سيطرة الحوثيين قريبا”. 

ونقل موقع “ديغرابان” الذي يتبع الحرس الثوري عن سعد الدين زرعي، عضو الإدارة السياسية في
الحــرس الثــوري الإيــراني، القــول بــأن “الهمــس بــدأ يتعــالى بشــأن تواجــد الحــرس الثــوري ( الإيــراني) في

المملكة العربية السعودية”، وهذا يعتبر بمثابة تهديد مباشر للرياض ذاتها.

يـاض أن وهـذا يصـل بنـا إلى العامـل الثـالث، وهـو الأهـم علـى الإطلاق: هـل بإمكـان أي حـاكم في الر
يكتــه يتفــ علــى قيــادة ملايين العــرب الســنة وهــي تنهــار أمــام التقــدم المنســق يجلــس متكئــاً علــى أر
يـا والآن في اليمـن؟ هـل يملـك مثـل هـذا الحـاكم أن يسـلم مهمـة للقـوة الإيرانيـة في العـراق وفي سور
حمايـة السـنة إلى القاعـدة وإلى الدولـة الإسلاميـة في صراع إقليمـي يهـدد علـى المكشـوف بـالتحول إلى
صراع طائفي؟ لو جلست المملكة مكتوفة اليدين ولم تفعل شيئاً لفقدت شرعيتها في أعين مواطنيها

ولاندفع شبابها إلى أحضان الدولة الإسلامية.

نعم، الوضع أعقد بكثير مما قد تطرحه هذه الأسئلة. إن توسع النفوذ الإيراني -سواء عبر من يعملون
ياً بالنيابة أو من خلال قادتها هي وقوات النخبة المقاتلة فيها- ليشمل أربعة بلدان عربية كان انتهاز
كثر منه مخططا له، وسببه فراغات السلطة، مثل ذلك الذي نشأ في العراق بعد الغزو الأمريكي عام أ

.

في اليمــن، خــدم انــدفاع الحــوثيين مصالــح عــدة فصائــل داخــل البلاد وخارجهــا. مــا مــن شــك في أن
الحوثيين استخدموا كغطاء لسعي الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح لإعادة فرض سلطة عائلته،
وبشكـل أسـاسي مـن خلال ابنـه أحمـد، الـذي يشغـل منصـب سـفير اليمـن في دولـة الإمـارات العربيـة

المتحدة ولديه طموحات بأن يعود إلى اليمن ليصبح الرئيس القادم فيها.



كمــا كنــت قــد كتبــت في العــام المــاضي، كــان للأمــير بنــدر بــن ســلطان، الــذي لم يعــد في منصــبه الآن،
وللإمارات العربية المتحدة يداً في فتح اتصالات سرية مع الحوثيين. وفي إحدى المرات رتب بندر لأحد
يــاض. وكــان هــدفهم هــو وقــف حركــة كبــار القــادة الحــوثيين الســفر عــبر لنــدن لحضــور اجتمــاع في الر
الإصلاح، وهـو حـزب مرتبـط بـالإخوان المسـلمين، وكـان في حينهـا يـدعم الرئيـس هـادي. كـان كـل هـم
هـذه المجموعـة هـو التحضـير لإطلاق ثـورة مضـادة لوقـف الربيـع العـربي، ولذلـك لم يقلقهـم إطلاقـاً أن
يجتمــع أحمــد بــالإيرانيين في رومــا لتنســيق خطــط اســتهدفت الــدفع بــالحوثيين إلى الساحــة. وكــان

الأمريكان قد رصدوا هذا اللقاء وأوصلوا المعلومات بشأنه إلى الرئيس هادي.

يه المقــربين الذيــن تحملــوا المســؤولية عــن هــذه بعــد ذلــك تــوفي الملــك عبــد الله، وتــم إعفــاء مســتشار
الكوارث. تولى الملك سلمان إدارة الأمور بنفسه وأخذ يرمق بعين من عدم الرضى إخفاقات السياسة

الخارجية لسلفه.

عشية الهجوم السعودي، تلقى أحمد عبد الله صالح تحذيراً من ابن الملك سلمان بألا يقترب من
عدن. ولكن حينما تجاهلت وحدات من الحرس الجمهوري موالية لأحمد هذه التحذيرات شعرت

الرياض بأنه تم تجاوز الخط الأحمر.

بــات واضحــاً الآن أن كــل هــذه الــدسائس العربيــة الســنية الداخليــة كــانت خاطئــة، تمامــاً كمــا غــردت
بذلــك الأكاديميــة الســعودية مضــاوي الرشيــد: “النظــام الســعودي يجــني نتيجــة فشــل سياســته
الخارجية منذ اندلاع الثورات العربية التي اعتبرها تهديداً مباشراً للحكم الوراثي، حيث تصدى النظام
الســعودي لســياسة الجمــاهير بكــل أشكالهــا خاصــة الاسلاميــة الــتي دخلــت العمليــة الديمقراطيــة
كــبر التيــارات انتشــاراً أفقيــا في المجتمعــات ونجحــت في الانتخابــات، فحصــد النظــام الســعودي عــداء أ

العربية، ووقف وحيداً ولم يجد إلا ديكتاتوريات جديدة يدعمها”.

في اليمــن أفســد الإصلاح عليهــم خطتهــم الأولى حينمــا رفــض أن يتــورط في قتــال الحــوثيين وحــده.
كــثر بكثــير ممــا كــان مخططــا لــه في الأصــل -ليــس فقــط في ونتيجــة لذلــك ســيطر الحوثيــون علــى أ
المحافظات الشمالية بل وفي صنعاء أيضاً- ثم بعد ذلك مضوا للقيام بانقلاب شامل. وإثر اندفاعهم
كثر باتجاه الجنوب تحولوا بشكل متزايد إلى حكم سلطوي وطائفي. بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات أ

في مدينة تعز فتح الحوثيون النار فقتلوا ثمانية وجرحوا مائة وعشرين.

ولكـن تبقـى حقيقـة أن المسـتفيد الـرئيسي مـن تحطـم كيـان العـالم العـربي السـني هـي إيـران. لقـد تزايـد
نفوذها واتسعت رقعة عمليات الحرس الثوري التابع لها. والسؤال الرئيسي الذي يطرحه التحالف
الذي شكله السعوديون -والذي يشتمل على طائرات من الإمارات العربية المتحدة- هو ما إذا كانت

إيران تدرك أنها تكبد نفسها الهزيمة.

من المثير أن يكون نفس هذا السؤال قد طرحه من قبل وكيل آخر لإيران كان الحوثيون قد شكلوا
تبعاً لنموذجه، ألا وهو حزب الله. فقد نقل موقع عربي  عن عناصر في دوائر قيادية عليا داخل

الحزب التعبير عن قلقها إزاء تداعيات سيطرة الحوثيين على اليمن.



تقول مصادر حزب الله إن السعادة التي تبديها وسائل الإعلام الموالية للشيعة بشأن تقدم الحوثيين
“لا تخفي قدراً كبيراً من القلق” بشأن ذلك الذي يجري هناك.

ولا تخفــي المصــادر العليــا في حــزب الله قلقهــا مــن أن تــؤدي الأزمــة الإيرانيــة الراهنــة إلى اتخــاذ قــرارات
كثر خطورة على صعيد التعاطي مع حرائق المنطقة. جديدة أ

يـاض لم تـتردد ولـن وحسـب مـا ذكـر المصـدر الـذي اشـترط عـدم ذكـر اسـمه، فـإن طهـران تعتقـد بـأن الر
تفعل في مد يد العون لكل القوى التكفيرية بتعبير قادة حزب الله، لكي ترد على سيطرة الحوثيين في

اليمن بمسلسل من العمليات يشبه ما جرى ويجري في العراق.

كما أعرب هذا المصدر داخل حزب الله عن قلقه إزاء رد الفعل الذي يمكن أن تلجأ إليه طهران رداً
على هجوم سعودي محتمل: “ما تخشاه الدوائر العليا في حزب الله، بحسب المصدر، هو أن تقرر
طهران فتح جبهة جديدة تشتت جهد السعوديين والخليجيين، وتحديداً في البحرين والسعودية،

عبر تحريك الشيعة في البلدين ودفعهم نحو حمل السلاح”.

من الممكن الآن أن يلجأ كل من التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية من جهة وإيران من
جهــة أخــرى إلى تصــعيد النشاطــات المناوئــة لكــل منهمــا داخــل أراضيــه. وإذا كــان الإيرانيــون يتمتعــون
بنفــوذ في أوســاط الشيعــة المضطهــدين في المنطقــة الشرقيــة للمملكــة العربيــة الســعودية وكذلــك في
يــن، فيمكــن أن يقــال نفــس الــشيء عــن نفــوذ ســعودي في أوســاط الأقليــة أوســاط الشيعــة في البحر
ية، والتي تشكل العربية داخل إيران، حيث حصلت قلاقل واضطرابات بين الأقلية العربية الأحواز
الأغلبية في إقليم خوزستان. يتعرض الأحوازيون للتمييز ضدهم في منطقة معروفة بثرائها النفطي،
ويزعمـون بأنهـم يحظـر عليهـم صـيد السـمك والحصـول علـى الميـاه العذبـة. ويـوم الإثنين خـ المئـات
منهــم في مســيرة جنــازة طــافت الشــوا لبــائع متجــول أضرم النــار بنفســه احتجاجــاً علــى مصــادرة
الســلطات لبســطة كــان يــبيع فيهــا الخضــار والفــواكه. ويــوم الثلاثــاء أعلنــت مجموعــة تســمي نفســها

الجناح العسكري لثورة الأحواز عن نفسها من خلال مقطع فيديو نشرته عبر الإنترنت.

من الواضح أنه لا توجد إيران واحدة، وإنما كتل تسعى كل منها لتحقيق مصالح خاصة بها قد تكون
في بعض الأوقات متعارضة. تشير المقالة نفسها التي نشرها موقع “عربي ” إلى نقد موجه داخل
أوساط رفيعة المستوى في حزب الله نحو قاسم سليماني القائد الشهير للحرس الثوري والذي اتهمه

ناقدوه بأنه “لم يعد يقرأ المشهد (في العراق) سوى من خلال ذهنية الاستشهادي”.

لقــد تعطلــت عمليــة اســتعادة تكريــت مــن الدولــة الإسلاميــة وتكبــدت المليشيــات الشيعيــة خســائر
جسيمة، وذلك بسبب عدم توفر الغطاء الذي كان يوفره لها سلاح الجو الأمريكي. ويتوالى في هذه

الأثناء وصول الأكفان على مدينة النجف لمراسيم الدفن بمعدل ستين كفناً في اليوم الواحد.

يــا، تتكبــد حكومــة الأســد المدعومــة مــن قبــل إيــران الخســائر، فقــد اســتولت قــوات المعارضــة وفي سور
ية على بصرى الشام، ويبدو أن الدور قادم على إدلب. السور

كملها في اليمن، قد يخلص يا، وبينما تنفتح جبهة بأ بينما يتنقل قاسم سليماني بين العراق وسور



كثر مما يحتمل. إذا كانت إيران فعلاً بعض الحكماء والعقلاء في طهران إلى أن الحرس الثوري تمدد أ
على وشك إبرام صفقة تاريخية مع واشنطن حول برنامج إيران النووي، والتي من شأنها أن تحرر
البلد من نظام صارم من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، فأين ستكمن مصالحها على المدى
البعيد؟ هل ستكمن في ولوجها الاقتصاد العالمي كمصدر للنفط؟ أم ستكمن في خوض غمار حروب
مريرة في قلب الأراضي العربية؟ هل فعلاً سترغب في تنفيذ أجندة من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من
النزاع الطائفي المدمر بين الشيعة والسنة؟ أم ينبغي عليها أن تتصالح مع جيرانها العرب في منطقة

تشكل إيران جزءاً حيوياً منها؟
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